
ينــــة الحُلــــيّ بــــالتراث الفلســــطيني.. أداة ز
ومقاومة

, يناير  | كتبه منى حجازي

تعدّ الزينة ظاهرة أساسية منذ القدم، فقد ارتبطت بحياة وطبيعة المرأة على مرّ العصور، وكان -وما
كثر من ذلك عملية تكميلية لجمالها وأنوثتها، لذلك زال- التزين والتحلي جزءًا من شخصيتها، وأ

برعت في ابتكار أصناف مثيرة من القلائد والأساور توراثتها الأجيال.

وتميزت الحلي الفلسطينية بأنها نتاج خليط من التقنيات والثقافات المختلفة، فالمرأة المجبولة على
ينّـت بتشكيلـة منوعـة مـن الذهـب والفضـة، فلـم حـبّ الجمـال في كـل مـن الباديـة والمدينـة والقـرى تز
ــاء التقليديــة والأدوات ي ــة بقــدر مــا عكســت الأثــواب والأز تكــن مجــرد فلســفة جماليــة أو رغبــة أنثوي
التكميلية حكاية شعب توالت عليه الحضارات العريقة، قبل أن تشكل نوعًا من المقاومة والتمسك

بالهوية أمام محاولات طمس الإرث والتهويد لما يزيد عن  عامًا.

ينــة الجــدّات يــر، ســنتعرفّ إلى جــذور الحلــي بــالموروث الفلســطيني، ومــدى ارتبــاطه بز في هــذا التقر
الكنعانيات، ووظائفه التاريخية والاجتماعية في الماضي والحاضر.
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ينة الكنعانيات” امتدادًا لـ”ز
ر الفلسـطينيات بـالأرض، الفلسـطيني نـاصر اليافـاوي إن الحلي والأسـاور تعـبير عـن تجـذ ّيقـول المـؤ
يـــم المـــرأة الـــتي تشـــاركه في كـــل مكونـــات حيـــاته الاجتماعيـــة بالإضافـــة إلى ميـــل الفلســـطيني إلى تكر
والاقتصاديـة، والحليّ بكافـة درجاتهـا هـي بمثابـة رسائـل حـب دائمـة يقـدمها الفلسـطيني للمـرأة عـبر
التاريخ، ومن ناحية أخرى كانت المرأة في فلسطين تلبس الحلي كنوع من الحجابة لدفع ضرر أو ردّ
عين، وقسم آخر خاصة في البادية يضعن الحلي الجميلة على وجوههنّ للمحافظة على جمالهن
وبشرتهن مــن أشعــة الشمــس، أو علــى رؤوسهن تتناســب مــع لــون الثــوب ليحــافظن علــى رونقهــن

ولتخفيف التعرقّ.

ــا للباحثــة في فــن العمــارة والتــاريخ آلاء ينــة الملحقــة بهــا، وفقً يــاء الشعبيــة وأدوات الز كمــا عــبرّت الأز
منــاصرة، عــن التركيــب الاجتمــاعي والطبقــي لفلســطين قــديمًا، فبهــا يمكــن أن نلاحــظ أبعــاد الغــنى
والفقــر، الــزواج والعزوبيــة، العمــر والمكانــة الدينيــة والاجتماعيــة، فتتجاوز الحلــي الفلســطينية ســمتها
الجمالية لتوصل كل قطعة منها معاني خاصة، ومعلومات وبيانات، كالمنطقة التي تأتي منها السيدة
أو الفتاة وحالتها الاجتماعية فيما إذا كانت متزوجة أو عزباء، إضافة إلى الوضع الاقتصادي للأسرة

وغيرها، وفق الباحثة مناصرة.

ولأن الــتراث امتــداد للحضارات الــتي مــرتّ، يشــير الــدكتور اليافــاوي إلى أن الفلســطينيات ورثــن تــراث
وحضارة جداتهن العموريات والآراميات والعناقيات، وارتدين قلائد تذكرّهن بتجذّرهن بأرض التاريخ
ينـة المـرأة الفلسـطينية الحديثـة والمعـاصرة والحضـارة، أرض فلسـطين التاريخيـة، والنـاظر إلى حلـي وز
ــــرى درجــــة التشــــابه بين الحلــــي الكنعانيــــة ومــــا واكبهــــا مــــن حضــــارات قديمــــة، والحلي الــــتي ي

تلبسها الفلسطينيات الآن في كافة أماكن تواجدهن.

ومن الجدير بالذكر أن ارتداء الحلي ارتبط لدى النساء الفلسطينيات عبر التاريخ أيضًا بمفاهيم دينية
ر بعـض الآلهـة مثـل أوغـاريت وعشـيرة وعشتـارة عقائديـة، سـواء في الحقبـة الوثنيـة حيـث كـانت تصـو

وشاليم “نجمة المساء” وشهار “نجمة الصباح” وعنات ومعات آلهة الخصب والنماء والجمال.

يضيف اليافاوي لـ”نون بوست” أنه كان للمرأة مكانة خاصة في تاريخ وحضارة أجدادنا الكنعانيين،
الذين كانوا من أوائل الشعوب التي وضعت القوانين والأصول المدنية التي ساوت بين المرأة والرجل،
وكـانوا أول مـن حـرر المـرأة وساواهـا بالرجـل، فكـانت المـرأة الكنعانيـة كاهنة وقائـدة جيوش وسياسـية،
يـم العـذراء، وجميعهـن كـانت لهـن رمـوز وحلـي بـدءًا بعشتـار مـرورًا بـالأميرة ألبسـا وانتهـاء بالسـيدة مر

وشارات خاصة.

وتطور شكل الحلي وأماكن لبسه في جسم المرأة في زمن أمّنا هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام، ولا
تــزال المــرأة الفلســطينية الحديثــة والمعــاصرة تلبســه، وفي عصــور الحضــارات والثقافــات الفلســطينية
الإسلاميـة حافظت المـرأة الفلسـطينية علـى إرثهـا، وأقـر الإسلام لبـس الحلـي واعتبرهـا جـزءًا مـن مهـر



وصداق المرأة، ولا تزال الأساور والأقراط والعقود والخلاخل تأخذ نفس الشكل والهدف حتى يومنا
هذا.

لكل منطقة تراثها الخاص
يمكن تفسير أسباب تعدد أشكال الحلي التراثية تبعًا للجغرافيا الفلسطينية المتنوعة، فكُلّ ثوب يمثل
جزءًا من الثقافة الفلسطينية المتنوعة، فجغرافيا فلسطين الممتدة وتنوع مناخها أثرّ في شكل الزي

وتطريزه سواء كان في المدنية أو الريف أو البادية.

ــدن ــان مــدنًا فلســطينية محــددة عــن سواهــا مــن الم ــة في بعــض الأحي ــاء النسائي ي كذلــك تمثــل الأز
الأخرى، ويرتبط تراث فلسطين بتنوع جغرافيتها، فالتراث في المناطق الجبلية يختلف عنه في المناطق

الساحلية والصحراوية، فكل منطقة لها تراث خاص بها وعادات وتقاليد تميزها عن غيرها.

كـثر جمـالاً وتعقيـدًا في كذلـك يرجـع الأمـر إلى طبيعـة عمـل المـرأة، فكلمـا كـان عملهـا قليلاً كـان الثـوب أ
مطرزاته، خاصة أن المرأة البدوية كان عملها يرتكز على عمل خبز الصاج وحلب الماعز وإعداد الطعام
الملائم للبيئة الصحراوية، وتقضي باقي نهارها بتطريز دقيق وكثيف ومعقد، عكس السيدة الفلاّحة أو
الساحليــة الــتي كــانت تشــارك زوجهــا في العمــل بالحقــل والبحــر وصــناعة الأنســجة وغيرها، بحســب

المؤ اليافاوي.





أبرز الحلي ومناطق تصنيعها
الصمادة أو الوقاية أو الصفّة: غطاء الرأس عند الفلسطينيات قديمًا وتحديدًا في قضاء رام الله،
وسُمّيت بذلك لما يصفّونه عليها من الدراهم الفضية أو الذهبية، وقد تكون هذه الدراهم حصّة
المـرأة مـن مهرهـا ويحـقّ لهـا التصرف بهـا، وتربَـط الصـمادة بمـا يحيـط بأسـفل الذقـن وتعلّـق برباطهـا

قطعة نقود ذهبية للزينة، ويندر أن تلبس العذراء الصمادة.

البرقــع: ويســمّى في بعــض الأحيــان الشنــاف، وهــو قطعــة نقــد تعلــق بــالأنف، ولا تتشنّفهــا في المعتــاد
سوى البدويات، وهو نقاب وجه المرأة، تغطي به الوجه ما عدا العينَين، في منطقة بئر السبع وأريحا،
وهي علامة الحشمة والوقار في البداوة، وهي من القطع التي تبرز جمال العيون العربية الأصيلة،

ترتدي النساء البدويات البراقع عند الرحيل من مكان لآخر، وإذا دخل رجل غريب إلى خيمتهن.

الشطوة: وهي قبّعة أسطوانية صلبة تغطى من الخا بقماش أحمر أو أخضر، وتصفّ في مقدمتها
ين مؤخرتها بنقود فضية فقط، وتربط الشطوة إلى الرأس بحزام أيضًا نقودًا ذهبية وفضية، فيما تز
يمرر تحت الذقن، ويتدلى الزناق من جانبيها، وكنّ يصففن فوق الدراهم صفّ مرجان، وقد زيدت

الصفوف إلى  في العشرينيات، والشطوة تحديدًا تخصّ نساء بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.

كانت المرأة الفلسطينية تزينّ الأيدي بأساور من الذهب والفضة أو الزجاج.

يزًا زخرفيا، ويربَط بشريط أو خيط من تحت الطواقي: ومنها ما يصنَع من قماش الثوب ويطرز تطر
ينة بالنقود الذهبية، وقلّما تطرّز الذقن، ومنها الطاقية المخروطية المصنوعة من المخمل الأرجواني والمز
إلا عند حافتها، ومنها طاقية القماش، وهي للأعياد والاحتفالات، تصنَع من قماش الثوب ويوضَع
فوقها غطاء شاش غير مطرّز، ومنها طاقية الشبكة، تُلبس تحت الشاش أيضًا وهي خيوط سود

ينّها بالخرز البراّق وتلبسها الفتيات. تنسجها الفتاة بالسنارة، ثم تز

الحـزام أو الزنـار: يسـمّى “الشملـة” أو “الشـداد”، وهـو سلسـلة مـن الفضـة أو طـوق فـضي يحيـط
ـــرأة الفلســـطينية في المدينـــة والقـــرى، وخاصـــة بمناســـبات الأفـــراح، والأيـــام العاديـــة كـــانت بخصر الم
يـة مربعّـة يتـمّ ثنيهـا عـدة ير الفلسـطينية تلبـس زنـارًا مـن القمـاش، وهـو عبـارة عـن قطعـة قمـاش حر

مرات ولفّها حول خصر المرأة.

الأساور: كانت المرأة الفلسطينية تزينّ الأيدي بأساور من الذهب والفضة أو الزجاج، وقد كان من
ضمــن تقاليــد العــرس الفلســطيني، أن العــروس تختــار مــن ضمــن مهرهــا زوجًــا مــن الأســاور المتشــابه
تلبَس كل واحدة منه في يد أو الاثنتَين معًا، وعادة ما يكون عليها الحرف الأول من اسم صائغها،
والأساور هي حلية لرسغ اليد، والزجاج منها يسمّى غويشات، ومن أنواع الأساور سليتات، دقة حنا،
وهي نسبة إلى أشهر صائغ فضة مقدسي في أوائل العشرين، وهناك أشكال مختلفة من الأساور ما



بين رفيعة وعريضة عليها نقوش مختلفة.

الخلخــال: عبــارة عــن إســوارة توضــع في الســاق، تأخذهــا الفتــاة مــن والــدَيها عنــدما تكــون في ســن
المراهقة، غالبًا ما يكون زوج من الخلاخيل، يُلبَس كل خلخال في ساق، وهناك أشكال متعددة منها

الخفيف ومنها الثقيل والذي يصدر عنه صوت كلّما دقت المرأة رجلها بالأرض.

القرامــل: مفردهــا قرمــول، وهــي عبــارة عــن وصــلة مــن حبــل أســود توضــع في نهايــة الجديلــة تنتهــي
بشراشيـب ذات نهايـات متعـددة في آخرهـا كـرات معدنيـة غالبًـا مـن الفضـة أو الذهـب، والقصـد مـن
هذه القرامل هو إطالة الجديلة وكشكل من أشكال تجميل الشعر، ومن العادة يفَكّ القرمول عند

النوم.

مــــدلولات الزخــــارف في الحُلــــيّ التقليديــــة
الفلسطينية

ينــة قــد بــدأت في اســتعمالاتها الأولى في الســياق، تشــير مصــادر تاريخيــة إلى أن بعضًــا مــن ضروب الز
كطلاسم سحرية ترمي إلى استمالة قلوب ومشاعر المقرّبين من الأهل والزوج أو المحب، أو كطلاسم
وتعـاويذ سـحرية تحمـي مـن يلبسـها مـن الـشر والحسـد، فهذا الاعتقـاد كـان سائـدًا بين النسـاء لفـترة

ليست بقصيرة ما زالت آثاره تشكلّ قناعة عند بعضهن في المناطق النائية.

فمن هذه الحلي كان يستخدم للحمایة ضد القرینة، منها قطع تحتوي على مربعات مليئة بالرموز
السحرية، وأخرى كحمایة عامة، منها ما هو على شكل حجب، منها ما كان لتسهیل الولادة، ومنها



ینــة مــا كــان علــى شكــل نــذر، وحفــظ مــن الــروح الشریــرة وع الحسود، وزخــارف للأطفــال ضــد القر
والجن.

كما كان لبعض أنواع الخرز ارتباط ببعض المعتقدات، حيث مثّل خرز المرجان اعتقادًا قديمًا بحفظه
من الأرواح والأنفس ويساعد في منع الحسد، وخرز العنبر یجعل الصحة جیدة، والعنبر لونان؛ لون
أحمــر ولــون آخــر أصــفر (الكهرمــان)، العنــبر الأحمــر یتــم قطعــه مــن شجــر النخیــل، والعنــبر الأصــفر

.(الكهرمان) یأتي من البحر، وشاع استخدام هذا النوع من الحجارة في مناطق جنوب فلسط

الأثواب والحليّ أمام تعاقب الحروب
ــا في الحفــاظ علــى الهويــة والتــاريخ يقــول الــدكتور نــاصر اليافــاوي إن المــرأة الفلســطينية أدت دورًا مهم
الفلسطيني لدحض رواية الأعداء الصهاينة ومحاولة استبدال الرواية الفلسطينية، وبالتالي طمس
الهوية وبعثرة الذاكرة الوطنية الجمعية التي يحرص كل فلسطيني على التمسك بها، لأن الذاكرة
هـي محـور أسـاسي للتـاريخ الشفوي، ذلـك أن المرأة لهـا دور في حفـظ الـذاكرة والتـدقيق في التفاصـيل
مــن خلال الحكايــة الشفويــة، لأن لهــا القــدرة علــى الإفصــاح عمّــا كــان يــدور مــن أحــداث عــبر الزمــان

والتاريخ.

يــز اليــدوي، وخاصــة للثــوب فمــن ناحيــة الــتراث والفــن كــانت المــرأة الفلســطينية تُتقــن فــن التطر
الفلســـطيني الـــذي يحـــاكي حضارتنـــا الكنعانيـــة، والأثـــواب الفلســـطينية الســـبعة الـــتي كـــانت تلبـــس



بالأعراس، وأيضًا الحياكة، ولذلك تتميز فلسطين بالتطريز على الأثواب، ولكل ثوب فلسطيني حكاية
خاصة مستلهمة من الماضي العتيق، كذلك تطريز علَم فلسطين، وتطريز شكل المفتاح الذي يُعبر عن
ك بحق العودة، وأيضًا الزيتونة والأرض للتعبير عن معاني ومكان الأرض في وجدان الشعب التمس

الفلسطيني، وكلها رموز تراثية شعبية من المطرزات.

واسـتطاعت المـرأة مـن خلال هـذا الفـن أن تحـافظ علـى الهويـة والمـوروث الثقـافي الإبـداعي المميز الـذي
كيـــدًا منهـــا علـــى الـــتراث، والتصـــدي يميز الشعـــب الفلســـطيني عـــن غـــيره مـــن الشعـــوب العربية، تأ

للمحاولات الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال لسرقة التراث الشعبي الفلسطيني.

وتشــير الباحثــة منــاصرة إلى أن بعــد نكبــة العــام ، ومــا تلاهــا مــن تعــاقب الحــروب، ومحــاولات
“أسرلــة” الأرض وتهويــدها وتغريــب الإنســان، وطمــس هــويته وتهجــيره، أصــبحت الأثــواب والحلــي
وســـيلة أساســـية لتعـــبير الفلســـطينيات عـــن هـــويتهن، وتمسّـــكهن بقضيتهـــن العادلـــة، إذ تحـــرص
يـاء الشعبيـة في كـل المناسـبات الخاصـة والعامـة، وتراهـنّ يتنـاقلن فـن الفلسـطينيات علـى ارتـداء الأز

التطريز ويصنعن منه الحلي والقلائد والحقائب والأحذية.

كيد على ثقافة ارتداء النساء هذا فضلاً عن إقامة أيام التراث والثوب الفلسطيني سنويا لإحياء والتأ
ينتهــن والتجــول علــى مــرأى أعين المحتــل وفي مخيمــات الشتــات، كذلــك المشاركــة ضمــن أثــوابهن وز
المعــارض والمتــاحف علــى نطــاق واســع تشمــل المحلّــي والعــالمي، للتعريــف بكــل أنــواع اللبــاس النســائي
ــل التواصــل الاجتمــاعي ــتي تقودهــا فلســطينيات علــى وسائ ــة ال ــتراثي، وبعــض الحملات الإعلامي ال
يز الانتماء ومشاريع إعادة تدوير المقتنيات القديمة ومحاكاة قطع مثلها، التي تهدف جميعها إلى تعز

للقضية الفلسطينية.

“فضة زمان”.. عبق الجدات بأيدٍ شابة
يع الــتي تقــوم علــى حفــظ الــتراث وإعــادة تــدويره، مــشروع “فضــة زمــان”، كمحاولــة واحــد مــن المشــار

للحفاظ على الهوية والتراث بأيدي يافعات تربينّ في أحضان أثواب الجدّات وعبقهن.

يهدف المشروع كذلك إلى إحياء كل التفاصيل التي وُثقت من الفلسطينيين الذين عاشوا قبل النكبة،
يــد أن نــوثقه في مواجهــة مــا يسرقــه الاحتلال مــن تراثنــا يوميــا”، تقــول “أي شيء عــن فلســطين نر

المصممة والباحثة في مؤسسة “الرواة”، هالة الخفش.

وتضيف: “معظم القطع التي صمّمتها اسُتوحيت من مقتنيات لفلسطينيات عاصرن النكبة، رغم
أن القليل من اللاجئات بعد تهجيرهن استطعن الحفاظ بحليّهن بسبب اضطرارهن بيعها مع تشرد

عائلاتهن في ظروف صعبة بمخيمات اللجوء”.

ــة حلــي امتلكتهــا النســاء ــرواة” لأي وتســتند تصــاميم “فضــة زمــان” إلى صــور التقطتهــا باحثــات “ال
الفلسطينيات قديمًا، أو لروايتهن عمّا اقتنينه من مصاغ أو حلي عند زواجهن، مثل أساور “المباريم”



أو أقــراط معروفــة باســم “كــف فاطمــة” أو قلادة “اللــوزة”، ويتــم بنــاءً علــى وصــفهن تصــميم حلــي
فضية مطابقة أو محدّثة أحيانًا، لكن تقول هالة إن بعض السيدات كنّ يمتلكن “فردة واحدة من

قرط فضي أو ذهبي” بسبب بيع الأخرى، أو سوارًا واحدًا من مجموعة.

وتشــير الباحثــة إلى محــاولات إسرائيليــة لنســبة بعــض الحلــي الفلســطينية القديمــة، مثــل “الســوار
المجــدول”، إلى مــا يســمّى “الــتراث الإسرائيلــي”، وتقــول بأســف إن هــذه التصــاميم لم تعــد موجــودة،

“لذلك نقدمها للأجيال الجديدة من الفلسطينيات مع تعريف بهوية كل قطعة”.

وعلـى موقـع “فضـة زمـان”، يظهـر “عقـد الأحجبـة” كواحـد مـن القلائـد الـتي كـانت تسـتخدمها نسـاء
منطقة الخليل وجنوب فلسطين “للحفظ من الحسد والشرّ”، وتعرض نسخة فضية حديثة منه
يعود تصميمها لعام ، إلى جانب أقراط وقلائد مستوحاة من “عقد السبع أرواح” في مناطق
بيت لحم، والذي كان جزءًا من مهر العروس، وكذلك “علاّقات” مفاتيح مأخوذة من قطع كانت
تســمّى “صــفّافات”، وتتــدلىّ مــن قبعــة (تســمّى شطــوة أيضًــا) كــانت تلبســها النســاء مــع الثــوب

الفلسطيني المطرّز.

أيضًا “سوار حبّة العدس”، المستوحى من أساور نساء منطقتيَ بيت لحم ورام الله وسط فلسطين
المحتلــة، و”دبــوس الســمكة” أو “بــروش الســمكة” المســتوحى مــن حلــي عُلّقــت علــى صــدور النســاء،

وصُنعت نسخته الأولى في منطقة الجليل أواسط الثلاثينيات.

وتشارك تصاميم المشروع أيضًا في معارض نسوية فلسطينية في عمّان والقاهرة، وترافق كل قطعة
حين بيعهــا بطاقــة تعريفيــة بأصــلها والمنطقــة الــتي اشتهــرت بلبســها وفي أي زمــن، وباللغــات العربيــة



والإنجليزية والإسبانية، كمحاولة لترسيخ الثقافة والتراث الفلسطيني الأصيل بصورة عصرية أنيقة.

وبالمحصلة، فقد مثّلت الحلي الفلسطينية قديمًا أسلوبًا للتزين والتبرجّ من جهة، ولمقاومة الاجتثاث
يع الــتي تقودهــا نســاء، لحفــظ الإرث والــذاكرة عــبر إعــادة وإثبــات الهويــة مــن جهــة أخــرى. ومــا المشــار
تقديم تلك الحلي وتصاميمها وتقديمها كموضة للفتيات وبنات الجيل المعاصر، إلا استمرارًا لمواجهة

نهب إرث فلسطين الثقافي.
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